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  محمد على إعادة الاعتبار وإعادة آتابة التاريخ

من المعلوم أن الأمم الحديثة تعيد كتابة تاريخها من فترة لأخرى حسب احتياجات العـصر،               

تجمد عنـد   لأن مراجعة التاريخ هى من أهم الدلائل على حيوية أمة دون غيرها، أما الأمة التى ت               

  .تعرف الاجتهاد والتجدد قراءة وحيدة أحادية لتاريخها، فهى فى الحقيقة أمة لا

ولعل تاريخ محمد على وقصته مع مصر الحديثة من أهم الأمثلة على إعادة قراءة التـاريخ                

، إذ  ١٨٤٨على أية حال من الصعب عند دراسة تاريخ محمد على الوقوف عند سنة              . وأهمية ذلك 

 امتد تأثيرها لعقود عديدة فى تاريخ مصر الحديثة، فضلاً عن أنه مؤسـس الأسـرة                أن إصلاحاته 

أسرة محمد على كما كان يطلق عليها آنذاك، هذه الأسرة التى استمرت تحكم مصر حتى               " العلوية"

  .١٩٥٢عام 

مؤسـس مـصر    "ولن نتحدث هنا تفصيلاً عن إصلاحاته التى استحق عنها بجـدارة لقـب              

ركز على مسألة إعادة قراءة تاريخ محمد علـى ورد          نا ن لكن. ضوع يطول شرحه  فهذا مو " الحديثة

الاعتبار له من جديد، من خلال رصد اتجاهات المدرسة التاريخية المصرية حـول كتابـة تـاريخ           

  . على فى النصف الثانى من القرن العشرينمحمد

سة التاريخ الحـديث    ولا يمكن البدء برصد هذه الاتجاهات دون الإشارة إلى آراء عمدة مدر           

فى مصر محمد شفيق غربال الذى كتب العديد من الكتابات أثناء الفترة الملكية عن تاريخ محمـد                 

الذى أصدره فـى القـاهرة فـى عـام          " محمد على الكبير  "على، لعل أشهرها باللغة العربية كتابه       

لمحمد علـى    فى عهد حفيده الملك فاروق وواضح من عنوان الكتاب رؤية شفيق غربال              ١٩٤٤

لأنه مؤسس الأسرة المالكة فى مصر، وواضع أسس الدولة الحديثة بها، وربما            " الكبير"فهو لديه   

وبالتالى منحـه صـفات     " عبقرى "إذ يصف شفيق غربال محمد على بأنه      . تشبها بالأسكندر الأكبر  

بالإضافة إلى  الرجل العظيم، اللازمة لأية محاولة إصلاح كما كان الحال فى القرن التاسع عشر، و             

عبقرية الرجل، هناك عبقرية المكان ويقصد به موقع مصر وإمكانيتها الاقتصادية والبشرية، فضلاً             

عن تاريخها القديم، وهكذا فى رأى غربال ساعدت عبقرية الرجل وعبقرية المكان علـى إعـادة                

 يقصد – وحاضره بين ماضيه"الحيوية والمكانة إلى مصر من جديد، واصفاً محمد على بأنه موفقاً           

فى " الكبير"وهكذا أصبح محمد على هو      "   ملائما بين حاجاته وحاجات الإنسانية جمعاء         - الزمان

  .تاريخ مصر الحديث
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، وإلغاء الملكية فى مصر تغيـرت إلـى حـد كبيـر             ١٩٥٢ يوليو   ٢٣ولكن بعد قيام ثورة     

الموالية للثورة الفترة السابقة    قة الناصعة لمحمد على، إذ وصفت الكتابات التاريخية         بالصورة السا 

 الملك فاروق إلـى مجمـل       لى، وانسحبت الصورة السيئة ع    "العهد البائد " بأنها   ١٩٥٢على ثورة   

بل وبالغت بعض الكتابات الثورية فى التمجيـد مـن شـأن            . الفترة التى حكمتها أسرة محمد على     

خ مصر الحديث يبدأ مع ثـورة       الثورة على حساب الفترات السابقة من تاريخ مصر قائلة بأن تاري          

١٩٥٢.  

وكان لابد أن ينعكس ذلك على كتابة المقررات الدراسية لطلاب المدارس، إذ وصفت الكتب              

جعل من نفسه المالك الوحيد لأرض مصر والتـاجر الوحيـد           "التاريخية المدرسية محمد على بأنه      

 الفلاح والعامل   –د محمد على     يقص –لحاصلاتها، والصانع الوحيد لصناعتها، لقد حرم هذا الوالى         

والتاجر المصرى من ثمرة جهودهم، وفرض عليهم التزامات معينة لم يكـن بوسـعهم الـتخلص                

  ".منها

كما كان قبـل الثـورة، بـل        " محمد على الكبير  "هكذا تغيرت صورة محمد على فلم يعد هو         

ة سيئة لدى الجيل الذى     وترك ذلك صور  " الصانع الوحيد والمالك الوحيد والتاجر الوحيد     "أصبح هو   

  .تربى على هذه الكتابات

، تغيـرت الأوضـاع     ١٩٧٣ أكتوبر   ٦، ومع انتصار    ١٩٦٧ يونيو   ٥ولكن مع وقوع حرب     

كثيراً فى مصر، وبدأت حركة مراجعة نشطة لتاريخ مصر، ومحاولات جادة لإعادة كتابة التاريخ،              

حمد على، ورسـم صـورة واقعيـة        ساعدت هذه المحاولات على إعادة الاعتبار من جديد لفترة م         

  .لتاريخ هذا الرجل، شاركت فى هذا الاتجاه كافة التيارات السياسية والعلمية على حد سواء

إذ أنصف الاتجاه السياسى اليسارى محمد على حيث كتب أنور عبد الملك كتابـه الـشهير                

ه فى تاريخ مصر    مشيداً بأهمية محمد على والدور الذى لعب      ) ١٩٨٣الطبعة العربية   (نهضة مصر   

أن محمد على أراد تأكيد خصوصية مصر عن طريق التقليل من النفوذ العثمانى عليها من               " قائلاً  

جانب والأخذ بأساليب الدولة العصرية من جانب آخر، وفرض نفوذ مصر خارج نطاقها من جانب               

  ".ثالث 

وتـاريخ  ) عبد الناصر نسبة ل (وعلى الرغم من العداء بين التيارين التيار السياسى الناصرى          

محمد على، فقد قام هذا التيار بمراجعة شاملة لموقفه من تاريخ محمد على، لاسيما بعد هزيمـة                 

إذ عقد التيار الناصرى مقارنة واضحة بين تاريخ محمد على وتاريخ جمال عبـد              . ١٩٦٧يونيو  
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 دولة عربية قاعـدتها     لإقامة" المشروع العربى "الناصر، فكما كان لمحمد على وابنه إبراهيم باشا         

مصر، كان هذا المشروع أيضاً هو المشروع المفضل لدى جمال عبد الناصر، وكما وقفت أوربـا                

ضد تحقيق مشروع محمد على، وقف الغرب ضد مشروع عبد الناصر، وهكذا أصبح جمال عبـد                

  .الناصر هو محمد على الجديد

ر لفترة محمد على، وظهرت العديـد       وشاركت الاتجاهات التاريخية الأكاديمية فى رد الاعتبا      

مصر فـى   "من الكتابات الجديدة فى هذا الشأن، لعل أهمها على الإطلاق كتاب عفاف لطفى السيد               

. ٢٠٠٤ وطبعته العربية فى عام      ١٩٨٤الذى صدرت طبعته الإنجليزية فى عام       " عهد محمد على  

فرغم أن محمد   "ها تعترف   وبرغم انتقاد عفاف لطفى السيد لبعض جوانب سياسات محمد على فإن          

إلا أنه كان أول من غرس بذور تمـصير الـبلاد           ... على قد سعى لخلق إمبراطورية ترثها سلالته      

حينما عين الفلاح المصرى فى وظائف إدارية وعسكرية ثم كضابط فى الجـيش، وقـد أدى هـذا          

  ".نرويداً وعلى مر العقود، إلى تحول أفراد الشعب المصرى من رعايا إلى مواطني

 سـنة   ١٥٠ عقدت الجمعية التاريخية المصرية ندوة كبرى بمناسبة مرور          ١٩٩٩وفى عام   

تـم  " إصلاح أم تحديث، مصر فى عهد محمد علـى        "على وفاة محمد على، كان عنوانها الرئيسى        

  .فيها إعادة الاعتبار من جديد لعصر محمد على كمؤسس لمصر الحديثة

فى المجتمع المصرى تم استلهام تجربـة       لى ذيوع ذلك    والحاجة إ ومع ازدياد دعاوى الإصلاح،     

 سنة علـى توليـة      ٢٠٠احتفلت مصر كلها حكومة وشعبا بمناسبة مرور        محمد على فى الإصلاح و    

محمد على، أو كما أجمع الجميع على ميلاد الدولة الحديثة فى مصر، وعقد المجلس الأعلى للثقافـة                 

  ".محمد على والعالم"مكتبة الإسكندرية ندوة حول ، كما عقدت " عصر محمد على"ندوة دولية عن 

 فمـن   وهكذا تم إعادة الاعتبار إلى تاريخ هذا الإلبانى المصرى، الذى أسس مصر الحديثة              

هو محمد على، هذا ما سنحاول فى الصفحات التالية رسم صورة لتاريخه الذى هو فـى الحقيقـة        

  .تاريخ مصر

  النشأة 

خ ميلاد محمد على، ولكن أرجح الآراء أن ميلاده يرجع إلى           تختلف الروايات فى تحديد تاري    

، وهى الرواية التى يؤكد عليها محمد على نفسه، لان هذه السنة شهدت أيضا مـيلاد                ١٧٦٩عام  

نابليون القائد الفرنسى الشهير، وويلنجتون القائد البريطانى الشهير والذى هزم نابليون نفسه فى             

 ناى قائد الجيوش الفرنسية على عهـد نـابليون          يشيل وأيضا م  ،١٨١٥الموقعة الشهيرة ووترلو    
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ولهذا كان محمد على يفاخر دائما بميلاده فى نفـس الـسنة   . والذى أحرز العديد من الانتصارات   

  .التى ولد فيها نابليون تيمنا بأنه سيكون له نفس القدر من المجد والبطولة

 و  ١٧٦٨ أو حتـى بـين أعـوام         ١٧٧٠ويشكك البعض فى تاريخ ميلاده ويرده إلى عام         

، وربما يرجع هذا الخلط إلى غياب سجلات للمواليد فى هذه الفترة، فضلا عن ظاهرة هامة                ١٧٧١

فى الكتابات التاريخية أن التاريخ فى الواقع لا يهتم كثيراً بتـسجيل فتـرة البـدايات للشخـصية                  

رة النـشأة لمعظـم الشخـصيات       ط بفت يالتاريخية ويركز على فترة الأمجاد، ولذلك وبشكل عام تح        

التاريخية الكثير من الغموض والقصور فى المعلومات إذا قورنت بغزارة المادة مع التحـول إلـى                

  ".بطل تاريخى"

فى منطقة مقدونيا من بلاد اليونان، وهو من        " قولة"على أية حال ولد محمد على فى مدينة         

جزء الأوربى من الدولة العثمانية ستـسمح       والجدير بالذكر أن نشأة محمد على فى ال       . أصل ألبانى 

  .له بالمزيد من الانفتاح على الآخر والتعرف على الحضارة الأوربية

وبدأ محمد على حياته بدايات عادية بتعلم أصول الدين وحفظ القرآن، ولأنه نشأ فى أسـرة                

لنظـام فـى    عسكرية، بدأ فى تعلم ركوب الخيل واستعمال السلاح وانخرط سريعاً فى قوات حفظ ا             

  .المدينة

وكان النظام يسمح آنذاك للعسكريين فى العمل بمهنة أخرى من هنا مـارس محمـد علـى                 

  .التجارة فى الدخان، حيث كانت الأراضى المحيطة بقوله تنتج أجود أنواع الدخان

وقد احتفظ محمد على بأطيب الذكريات لمدينة قوله، حتى أنه زارها بعد ذلك وهو فى عـز                 

لمصر، وأنشأ فى قوله العديد من الأوقاف الخيرية التى استمرت شاهدة بعظمة مصر             مجده كحاكم   

  .محمد علىوعظمة 

  موعد مع القدر 

إذا كان مولد محمد على ونشأته فى مدينة قوله، فإنه لم يكن يـدرك أن مجـده وعظمتـه                   

لتى أرسـلتها   سترتبط ببلد آخر هو مصر، إذ سيترك محمد على قوله مشتركاً مع القوة الإلبانية ا              

الدولة العثمانية لمساعدة الإنجليز على خروج الفرنسيين من مصر بعد فشل الحملـة الفرنـسية               

)١٨٠١-١٧٩٨. (  

وقد ساعدت الظروف المحلية والدولية على صعود نجم محمد على من مجرد قائد فى القوة               

إذ .  العثمانيـة آنـذاك    ، وكانت ولاية مصر من أهم وأغنى ولايات الدولة        "والى مصر "الإلبانية إلى   
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عانت مصر بعد خروج الحملة من حالة يمكن أن نسميها الفراغ السياسى، فلم تكن بمقـدور أيـة      

قوة أن تحكم مصر، فرغم عودة مصر إلى التبعية للدولة العثمانية عجز الولاة العثمـانيين عـن                 

لذين عاثوا فى الأرض    عودة الأمن والاستقرار إلى مصر، بل وعانوا من سطوة الأمراء المماليك ا           

  . للضرائب الجائرةمفسادا ونهباً، وفرضه

وعلى المستوى الدولى خرجت فرنسا من مصر ولكنها نبهت أذهان العالم الخـارجى إلـى               

ومنذ ذلك الوقت سيظهر التنافس الدولى بين إنجلترا وفرنسا على          . أهمية موقع مصر الاستراتيجى   

  .وة المماليك فى مصر للسيطرة على البلادوسيحاول الإنجليز الاستناد إلى ق. مصر

لى رأسها علمـاء الأزهـر ومـشايخ        وعودة إلى الوضع المحلى كانت القيادات الشعبية وع       

شراف قد ازداد وعيها الوطنى من خلال الجهاد ضد الحملة الفرنسية، وأصبحت تمثـل بحـق                الا

  .لةطليعة الجماهير المتعطشة إلى العدل والأمان ورفع الضرائب الثقي

فى مثل هذا المناخ المحلى والدولى المضطرب وصل محمد على إلى مصر، وقد أدرك محمد               

على مبكراً أهمية مصر، وطبيعة المرحلة المضطربة التى تمر بها، من هنا سيبدأ محمد على فـى                 

التعرف على كل أطراف اللعبة السياسية فى مصر لكنه سيحرص دائماً على عدم التورط المباشـر     

ولهذا يصدق عليه مقولة أحد المعاصرين الأجانب       . حداث انتظاراً للحظة التاريخية المناسبة    فى الأ 

إذا كان ثمة رجل تفصح عيناه عن العبقرية فهذا الشخص هو محمـد             "الذى تقابل معه    ) باتون(له  

على، لم تكن عيناه ذابلتين أو خامدتين، كانتا أسرتين كعينى غزال أو قاسـيتين كالنـسر سـاعة                  

  ".غضبال

  الثورة الشعبية وصعود نجم محمد على 

 إلـى   ١٨٠٥ إلى   ١٨٠١ودفعت الكوارث المتتالية التى تعرضت لها القاهرة فى الفترة من           

خروج الأهالى إلى الشارع والتفافهم حول زعمائهم الطبيعيين وهـم علمـاء الأزهـر والـسادة                

ليها بعـض الجنـد الغاضـبين       شراف وعلى رأسهم نقيب الإشراف السيد عمر مكرم، وانضم إ         لالا

وانتهى رأى الجميع بـضرورة     . وطالب الجميع بوضع حد لحالة الاضطراب وعدم الاستقرار آنذاك        

عزل الباشا، لكن الأخير لم يقبل أن يأتى قرار عزله من العامة، فرفض مطالبة الأهالى له بالعزل،                 

رك بين الطرفين، الأهالى ومعهـم      ودفع ذلك الجميع إلى محاصرة الباشا فى القلعة، واندلعت المعا         

بعض الجند، والباشا واتباعه من ناحية أخرى، وبناءاً على ذلك أصدر السيد عمر مكـرم قـراره                 

  .باعتباره الباشا معزولا بإرادة قادة الرأى
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  : ويذكر مصدر معاصر للأحداث التطورات التالية قائلاً 

الباشا حاكما علينا، ولابد من عزله مـن        إنا لا نريد هذا     : ا إلى محمد على وقالوا له     وذهبو"

  ."الولاية

  نه يكون واليا؟ومن تريدو: محمد على 

  .لا نرضى إلا بك، وتكون واليا علينا بشروطنا، لما نتوسمه فيك من العدالة والخير: الأهالى 

فامتنع أولا ثم رضى، وأحضروا له كركا وعليه قفطان وقام إليه الـسيد مكـرم               : ويذكر المصدر   

  ".شيخ الشرقاوى فألبساه إياه وذلك فى وقت العصر ونادوا بذلك فى تلك الليلة فى المدينةوال

ومازال حتى الآن يطـرح الـسؤال   . وهكذا أصبح محمد على واليا على مصر بإرادة الشعب    

دتها مـن علمـاء الأزهـر       التالى، لماذا وفى هذه اللحظة التاريخية بالذات لم تتجه الجماهير وقا          

لهـذا  لتولى منصب الولاية، بـدلا مـن اختيـارهم          " المصريين"شراف إلى اختيار أحد     والسادة الا 

  .لبانى الأصل أو حتى العثمانى واليا على مصر؟ أين كانت الروح القومية آنذاكالا

    طرح كثيرا الآن فى البحث عن الهويـة ، ولابـد أن نتـذكر أن               وفى الحقيقة هذا السؤال ي

نت إسلامية، وكانت مصر ولاية عثمانية يحكمها والـى يـأتى مـن             الهوية العامة لمصر آنذاك كا    

جانب السلطان العثمانى من استانبول، ولم يكن هذا غريباً آنذاك، وربما ستنتظر مصر كثيراً إلـى                

الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما يبدأ نمو الوعى القومى المصرى مع الثورة العرابيـة،          

  " .مصر للمصريين" هذا الشعار التاريخى الذى سيتردد بعد ذلك كثيراً من هنا ستشهد هذه الثورة

على أية حال أصبح محمد على واليا على مصر بالإرادة الشعبية، لكن هذا الأمر لم يكن من                 

السهل أن يدخل حيز التنفيذ دون الحصول على موافقة السلطان العثمانى عليه، وفى نفس الوقت               

 تجاهل الإرادة الشعبية والأمر الواقع فى مصر، وكان من مـصلحة            كان من الصعب على السلطان    

 ١٨٠٥السلطان تهدئة الأمور فى مصر ولذلك أرسل السلطان قـراره إلـى مـصر فـى يوليـو                   

تـم  ) حيث كان قد تم تعيينه فى هذه الوظيفـة سـابقا          (ومضمونه أن محمد على باشا والى جدة        

ليؤكد الـسلطان   ) العلماء والرعية (اءاً على رغبة    تنصيبه واليا على مصر ونص القرار أن ذلك بن        

  ،)قادة الجماهير(والعلماء ) الجماهير(احترامه لإرادة الرعية 

  عبقرية المكان وعبقرية البطل 

إلى  هنا وتبدو القصة عادية، عزل والى ومجئ والى جديد، وجماهير تثور علـى والـى،                 
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ى مع مصر، وقصة مصر مع محمد علـى         والسلطان يولى من اختاره الناس، لكن قصة محمد عل        

  .لن يتوقف سيناريو الأحداث فيها عند هذا الحد

ن نأخذ فى الاعتبار أن مصر تمثل بالفعل كما يذكر المفكر الجغرافى المصرى الشهير              أفلابد  

جمال حمدان عبقرية المكان فموقع مصر الاستراتيجيى فى قلب قارات العالم القديم أوربا وآسـيا               

وإشرافها على البحرين المتوسط مع أوربا، والأحمر مع افريقيا وآسيا، وعودة الاهتمام            وأفريقيا،  

مرة أخرى بطرق التجارة الدولية القديمة، بعد أن صرف اكتشاف طريق رأس الرجـاء الـصالح                

الاهتمام عن طريق مصر لفترة طويلة، ثم الصراع الدولى على مصر من إنجلترا وفرنسا فـضلا                

مانية، هذا بالإضافة إلى نهر النيل والخير الوفير الذى يجلبه على مـصر، والـذى               عن الدولة العث  

لأننا لو تخيلنا خريطة    " هبة النيل "يشير إلى مصر بأنها     أن  دعا المؤرخ اليونانى القديم هيرودوت      

 ،ورة الخضراء التى يرسـمها لنـا وادى النيـل         النيل لاكتشفنا صورة أخرى غير الص     مصر بدون   

لابد أن نـذكر أن     . ورة صفراء وصحراء قاحلة هى امتداد للصحراء الكبرى الإفريقية        لاكتشفنا ص 

مصر آنذاك كانت سلة غلال العالم، كانت استنابول تعتمد على الغلال المـصرية، وكانـت فرنـسا       

تعتمد على صادرات الأرز المصرى، حتى لقد قال البعض أنه لو تأخرت صادرات الأرز المـصرى                

  .يش الفرنسى الموجود فى جنوب فرنسالفرنسا لجاع الج

ولا ننسى بجانب الموقع الاستراتيجى والثروات الطبيعية، الثروة البشرية، وهـو الإنـسان             

هـذه الكثافـة    المصرى، إذ تميزت مصر بالكثافة السكانية ، رغم العديد من المجاعات والأوبئة،             

ى المستوى الثقـافى اسـتمر      اللازمة لإقامة أى نهضة اقتصادية وتاسيس جيش قوى، وحتى عل         

الأزهر حتى فى عصور الضعف العثمانى منارة للثقافة العربية الإسلامية، ولا ننسى دور الأزهـر،   

فالنهضة الثقافية فى عصر محمد على لم تأتى من فراغ وإنما كانت وليدة تراث طويل لعبته مصر                 

لفكر المصرى الحديث هو ابـن      فى عالم الإسلام، كما أن الشيخ رفاعة الطهطاوى الأب الشرعى ل          

  .الأزهر الشريف

هكذا تجمعت عوامل عبقرية المكان الموقع، الثروة، البشر، لترسم صورة مصر المـستقبل،            

وكان محمد على عندما تولى ولاية مصر مدركاً تماماً أنه لم يتولى أمر ولاية عادية، فمصر كانت                 

ك اجتمعت عبقرية البطل التاريخى الذى يفهـم        ولذل. من أهم وأخطر الولايات فى الدولة العثمانية      

طبيعة المكان ، مصر، والزمان القرن التاسع عشر، عصر التحديث، وضعف الدولـة العثمانيـة،               

ليبدأ محمد على فى رسم ملامح مشروعه التحديثى الكبير ، فلم يكن حلم محمد على عند ولايتـه                  
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 ـ       لمصر أن يكون واليا عاديا، يقضى سنة أو عدة سنوات             دةثم يترك مصر لينتقل إلى ولايـة جدي

ولكن محمد على أدرك مبكراً أن مصر مؤهلة لتصبح قاعدة لدولة حديثة له ولأولاده، وربما ينجح                

فى مصر فى ما لم ينجح فيه السطان العثمانى فى استانبول فى تحـديث الدولـة وإنقاذهـا مـن                    

  .السقوط

 فكما ذكرنا من قبل نشأ محمد علـى         وفى الحقيقة كانت شخصية محمد على تؤهله إلى ذلك        
فى القسم الأوربى من الدولة العثمانية وتعرف على أجناس وإعراق وثقافات مختلفة، كما استفاد              
محمد على من انخراطه فى سلك العسكرية، وعلينا أن نتذكر أن مهام العسكرية لم تقتصر آنـذاك                 

الإدارية والأمنية، كما عمل محمد على       من الخبرات    ديفقط، ولكن اكتسب العسكر العد    على الدفاع   
بالتجارة، وبالتالى اكتسب مهارة التاجر، وهو ما سينطبع على شخصيته بعد ذلك، هذا فضلا عـن                
صفاته الشخصية التى شهد بها العديد من معاصريه ، فقد تحدث الجميع عـن ذكـاؤه ودهائـه،                  

حظة التاريخية التى وصل فيها محمد      وقدرته على اختيار أخلص المعاونين له، ولا ننسى طبيعة الل         
على إلى مصر، لقد وصل محمد على فى مطلع القرن التاسع عشر وهو المعروف فـى التـاريخ                  

 وبداية انفتاح مصر    ١٨٠١العالمى بعصر التحديث، وأتى محمد على بعد خروج الحملة الفرنسية           
ة العثمانية، وجعلت العديد    على العالم الغربى، كما أظهرت الحملة أيضا مدى ضعف وهشاشة الدول          

  .الأجانب" الفرنجة"من الناس فى مصر وحتى فى الدولة العثمانية يتسائلون لماذا انتصر علينا 

كما ساعدت الحملة الفرنسية على كسر شوكة المماليك فى مصر، هذه القوة التـى كانـت                
ديد مـن الـضرائب     تنافس الدولة العثمانية فى مصر وتسبب الكثير من الاضطرابات، وتفرض الع          

وبالتالى كان من السهل على محمد على كما سنرى بعد          . ا عانى منها أهل مصر    مالباهظة التى طال  
  .ذلك القضاء على المماليك

وساعد الجهاد الوطنى من جانب المصريين وقادتهم من علماء الأزهر سواء فى مواجهـة              
على نمو الوعى المصرى ، وضـرورة       الحملة الفرنسية أو حتى مظالم المماليك والولاة بعد ذلك          

  .مشاركتهم فى الأحداث، هذا الأمر الذى ساعد فى النهاية على وصول محمد على إلى الحكم

إلى ولاية مـصر، وايـضاً علـى نجـاح          هكذا تجمعت العديد من العوامل على وصول محمد على          

 عبقرية المكـان، عبقريـة      مشروعه التحديثى، الذى سنتحدث عنه تفصيلا بعد ذلك، ونقصد بتلك العوامل          

  .الزمان، عبقرية البطل التاريخى

   ١٨٠٧حملة فريزر : بداية التحديات 

تعتبر حملة فريزر الإنجليزية على الإسكندرية ورشيد أول التحديات الخارجية التى واجهـت             
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ت محمد على فى بداية حكمه لمصر، ولا يمكن تفهم الدوافع الحقيقة وراء الحملة إلا بتتبع مجريا               

  .وتطور السياسة الأوربية آنذاك، فضلا عن العلاقات الأوربية العثمانية

فى الواقع اجتاح نابليون آنذاك أوربا ودخل فى صراعات سياسية مـع القـوى الأوربيـة                

التقليدية آنذاك لاسيما إنجلترا، العدو التقليدى لفرنسا، وأيضا روسيا، وتعقدت الأمور الدبلوماسية            

لعثمانى بنظام نابليون، وازدياد نفوذ السفير الفرنسى فى استانبول، مما دعـا            باعتراف السلطان ا  

إنجلترا إلى التوجس من النشاط الفرنسى فى الشرق، وأرادت إنجلترا القيام باستعراض قوة ترهب              

به الدولة العثمانية، ويعزز مكانة روسيا فى مواجهة الدولة العثمانية، ويعتبر ورقة يمكن اللعـب               

  .ء فرنسابها ازا

 رية إلى الإسكندرية التى سرعان ما     فى ظل هذه الظروف المضطربة أرسلت إنجلترا قوة بح        

سقطت فى أيدى الحملة، ووصلت الأنباء إلى القاهرة وكان محمد على خارجها، وانتظـر محمـد                

لكن القوات زحفت إلـى رشـيد      . على لرؤية تطور الأمور، ودراسة طبيعة الهدف الحقيقى للحملة        

 حماد حيث منيت هناك بهزائم قاسية، حيث لم تكن هذه القوات النظامية بقادرة على التعامـل    وأبو

  .مع حرب العصابات، وحروب المدن

حيـث أرسـلت    . وتروى المصادر المعاصرة قصة هذه الهزيمة المشينة للقوات الإنجليزية        

 بينما لـم تكـن حاميـة        قيادة الحملة فى الإسكندرية حوالى ألفى جندى منهم مائتان من البحرية،          

رشيد مؤلفة إلا من بضع مئات على رأسهم على بك، الذى صمم على عدم تسليم رشيد، كما فعل                  

  .حاكم الإسكندرية

إذ أمـر   . ورسم هذا القائد خطة فى منتهى البساطة لكنها خير مثال لطبيعة حرب العصابات            

 الجنود الإنجليز المدينة بـسهولة      على بك بأن لا يطلقوا نيرانهم حتى يعطيهم إشارة البدء، ودخل          

شديدة، وظنوا أن قصة دخول الإسكندرية تتكرر من جديد، وانتشروا فى شوارع وأسواق رشـيد               

عطى إشارة إلى جنوده فانقضوا من أسـطح المنـازل     أالخالية من الناس، ولما رأى على بك ذلك         

ب القوة الإنجليزية، وأخذ الجنود     وشبابيكها بالنيران على الجنود الإنجليز مما أوقع الفزع فى قلو         

فى الفرار تجاه الإسكندرية بعد أن سقط منهم حوالى مائة جندى قتيلاً وبعض الضباط وأخذ مائـة                 

  .وعشرون آسيراً، فضلا عن بعض الأسلحة

وابتهج محمد على بهذا الانتصار وأقيمت الأفراح فى القاهرة التى عاد إليها محمد على من               

وعندما حاول الإنجليز العـودة مـرة       . د حملة تأديبية للمماليك الفارين هناك     الصعيد حيث كان يقو   
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  .أخرى إلى رشيد للانتقام من هزيمتهم، لم يفلحوا من جديد فى دخول المدينة

وفى أثناء ذلك تغيرت الأمور فى أوربا إلى حد ما، حيث هدأت الأمور بين فرنسا والدولـة                 

من هنا رأت إنجلترا أنه لم يعـد ثمـة          . را من جهة أخرى   العثمانية من جهة وروسيا خليفة إنجلت     

مبرر لبقاء انجلترا فى حالة عداء مع الدولة العثمانية، فبدأت المفاوضات لانسحاب الحملـة مـن                

  .١٨٠٨الإسكندرية، التى غادرتها فى أوائل 

  :المواجهة مع القيادات الشعبية 

ين لعبوا دوراً هاما فى وصـوله إلـى         أدرك محمد على مبكراً مدى قوة العلماء ، هؤلاء الذ         

الحكم، كما أنهم القادة الشرعيين للأهالى، ولذلك استعمل معهم الحيلة والدهاء لإبعادهم عن الحياة              

العامة، وعمل على إحداث الوقيعة فيما بينهم، شجعه على ذلـك صـراعهم الـشديد علـى إدارة                  

ضهم بمناصب الأوقاف، ثم استشعر الخـوف       الأوقاف التى تدر عليهم أموالاً طائلة، فأخذ يغرى بع        

من السيد عمر مكرم الذى أخذ نفوذه يزداد بين الأهالى، حتى أن الجبرتـى، المـصدر المعاصـر                  

صارت الرعية تحت أمره إن شـاء جمعهـم         : "للأحداث، يصف تأثير عمر مكرم على الناس قائلاً         

 الأقاليم وإن شاء فعل بنقيض ذلك       وإن شاء فرقهم وهو الذى أعانه مع العامة والخاصة حتى ملكه          

حـداث  ولهذا أمر محمد على بنفى السيد عمر مكرم إلى دمياط ليقوم بإبعاده عن القاهرة مركز الأ               "

وهكذا انتهى الدور التاريخى للسيد عمر مكرم، وضعفت قوة القيادات الشعبية التى كان يخـشاها               

  محمد على من قبل

  م ١٨١١مذبحة المماليك سنة 

اليك دوماً صداعاً شديداً لأى حاكم لمصر منذ الفتح العثمانى، وأدرك محمـد علـى               مثل المم 

لى الصعيد قد مر بنا قيامه بحملات تأديبية ع مبكراً مدى قوة المماليك، وتأثيرهم كقوة مناوئة له، و        

لمواجهة المماليك أثناء حملة فريزر، ولكن بعد هدوء الأحوال الدولية، وتخلـصه مـن الزعامـة                

ية جاء الدور على المماليك، حتى يخلوا الجو لمحمد على للقيام بمشاريعه فى مصر من هنا                الشعب

  .سيعرف تاريخ مصر تلك الحادثة المشهورة بمذبحة المماليك

إذ انتهز محمد على فرصة سفر ابنه طوسون باشا على رأس قوة عسكرية للسيطرة علـى                

وبـدأ  . المماليك واتباعهم ) قادة(ليها كل بكوات    الحجاز، لإقامة حفلة كبرى بهذه المناسبة، ودعا إ       

 راكب يصحبهم العديد من الاتبـاع، حيـث         ٥٠٠موكبهم الذى تقدره المصادر المعاصرة بحوالى       

للا عولم يتخلف عن الحضور سوى إبراهيم بك لحذره الـشديد مـت           . عبروا بوابات القلعة الحصينة   
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  .بظروف خاصة

الغة، مصافحاً كل واحد منهم، وقدم الغذاء لهم، ولكن         واستقبل محمد على المماليك بحفاوة ب     

وهكذا وجد  .  ليفسحوا الطريق أمام الاستعراض العسكرى     ا أن انسحب الباشا وفى صحبته معيته      م

المماليك أنفسهم فى كمين، حيث فتح عليهم الجنود النيران أثناء عبورهم ممر ضيق فـى القلعـة                 

 عشر دقيقة تم القضاء على هذه القوة العسكرية التى          أثناء الاستعراض، وفى خلال أقل من خمسة      

  .سيطرت على البلاد لفترات طويلة

وبصرف النظر عن الكثير من الآراء التى انتقدت هذا الموقف الدموى الذى وقفـه محمـد                

  :على من المماليك، فإن أحد المعاصرين الأجانب يرى 

دلالـة علـى   ". كثر من إنسان برئإن كل نقطة دم سفكها محمد على فى ذلك اليوم أنقذت أ   "

  .فساد المماليك وسلبهم ونهبهم للأهالى من قبل

  الثورة الصناعية فى مصر 

كانت مصر تعتمد دائما فى ثروتها على نهر النيل، الذى هو بمثابة شريان الحياة للزراعـة                

ى، ولكـن   المصرية، وفى السنوات العادية ، كان العائد من الزراعة يمثل عماد الاقتصاد المـصر             

محمد على أدرك مبكرا أن الاعتماد على الطبيعة مجازفة كبرى لا يستطيع مـشروعه التحـديثى                

الكبير احتماله، إذ عرفت مصر على مر تاريحها تقلبات الطبيعة ومشاكل فيضان النيل بالزائـد أو                

 ـ                ذا الناقص مما كان يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى، ولذلك حاول محمد على كبح جمـاح ه

  .المارد الجبار نهر النيل من خلال العديد من مشاريع الرى

لكن محمد على فى الحقيقة كان يتجه بفكره نحو التجارة والصناعة حتـى يميـل الميـزان                 

ته كتاجر للدخان سابقاً، وتحت تأثير الأفكار الاقتـصادية         يالتجارى لصالحه، وكان محمد على بخلف     

وسيطرت عليه فكرة مثالية هى أنه ما دامـت المـواد           .والتجارةالعالمية آنذاك يميل إلى الصناعة      

الأولية متوافرة والأيدى العاملة رخيصة، فإن المشكلة فى الحقيقة تنحصر فـى اسـتيراد الآلات               

والاستعانة بالمساعدات الفنية من أوربا، وبالتالى يمكن تحويل مصر إلى بلد صـناعى، وإحـداث               

  .اك فى إنجلترا وفرنساثورة صناعية شبيهة بما يحدث آنذ

ودفع محمد على إلى الاهتمام بالصناعة مشروعه العسكرى التوسعى الكبير، لقد أدرك منـذ          

 حصار بحـرى عليـه ومنـع        ضحملة فريزر على مصر ضعف تحصينات السواحل وإمكانية فر        

ش ولهذا أنشأ محمد على العديد من المصانع الحربية لخدمـة الجـي           . وصول المؤن والذخيرة إليه   
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المصرى الجديد، مثل العديد من مصانع البارود والبنادق وسبك آلات المدافع، ومصانع الأحذيـة              

والملابس الضرورية للجيش، حتى وصل إلى مرحلة أن جميع لوازم الجندى المصرى من سـلاح               

ولباس يصنع فى مصر بإشراف الحكومة المصرية وبالاستعانة بالعديد من الخبراء الأجانب الذين             

  .عان بهم محمد على آنذاكاست

ولم يقتصر اهتمام محمد على على الجيش وإمداداته فقط وإنما اهـتم أيـضا بالـصناعات                

إذا أنشأ فى الإسكندرية ترسانة أصبحت من أهم الترسانات البحرية فـى            .الخاصة بالقوات البحرية  

  .لصناعة السفن التجارية والحربيةحوض البحر المتوسط 

ن المشرف عليها كان احد الوطنيين وهو الحاج عمر الذى نجـح فـى              ومن الجدير بالذكر أ   

إدارة الترسانة لفترة طويلة حتى أتى محمد على بعد ذلك بأحد المهندسـين الفرنـسيين لتعميـق                 

ونجح محمد على فى جمع العديد من المـصريين لتعلـيمهم مهـن وحـرف               . الترسانة وإدارتها 

  .الأجانبالترسانة تحت إشراف العديد من الخبراء 

  الصناعات المدنية 

وبالإضافة إلى هذه الصناعات الحربية أنشأ محمد على العديد من المصانع المدنيـة، التـى               

كانت تخدم فى نفس الوقت المجهود الحربى، مثل مصانع الغزل والنسيج للقطن والحرير والكتـان      

ورة ودميـاط ورشـيد     إذ أنشأ العديد من مصانع غزل ونسيج القطن لاسيما فى المنص          . والصوف

والمحلة الكبرى وشبين الكوم وقليوب وزفتى وميت غمر فى الوجه البحرى ، امـا فـى الوجـه                  

القبلى، بنى سويف، والمنيا وفرشوط وطهطا وأسيوط وجرجا وقنا، وكان أكبـر المـصانع فـى                

حسين القاهرة فى منطقة بولاق، ومنطقة الخرنفش، كما عهد إلى المسيو جوميل الفرنسى بمهمة ت             

  .وانتشار زراعة القطن المصرى الشهير آنذاك

 الكتان، ولعل أشهرها مصنع المبيضة الـشهير فـى المنطقـة            كما أنشا العديد من مصانع    

كما . الواقعة بين بولاق وشبرا  وسميت المنطقة بالمبيضة لأن المصنع كان يقوم بتبيض الأقمشة             

لأمر العديد من الخبراء الفرنسيين، وكعهـد       انشأ فى بولاق مصنعاً للجوخ، وأحضر له فى بداية ا         

محمد على فى تربية كوادر وطنية يعتمد عليها، طلب من الخبراء تـدريب العديـد مـن الـشبان                   

المصريين على هذه الصناعة ليحلوا محلهم فى المصنع، بل وارسل محمد علـى بعـض الـشبان          

لمصانع الجوخ، نظـراً لأهميـة      المصريين إلى مصانع سيدان وليون فى فرنسا فى بعثات تدريبية           

كما أنشأ العديد من مصانع السكر فى الـصعيد، حيـث تجـود             . هذه الصناعة فى الزى العسكرى    
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ولم يكتف محمد على بالاستعانة بالخبرة الأوربية فحسب بل اتجه إلـى    . زراعة قصب السكر هناك   

المهمـة فـى صـناعة      يلة  نالالاستفادة حتى بالخبرات الشرقية، إذ يذكر أنه اهتم اهتماماً خاصة ب          

  .وجلب لها العديدين من الهند للتوسع فيها فى مصرالملابس 

وقد تعرضت تجربة محمد على الصناعية للنقد الشديد، إذ اعتاد الأجانب المعاصرين لمحمد             

على توجيه النقد لهذه التجربة، على أساس أن مصر بلد زراعى بالأساس، وأن محاولات محمـد                

 تطور الثورة الصناعية فـى      مماأهى محاولات هشة لا تستطيع الصمود كثيراً        على لتصنيع مصر    

إنجلترا وفرنسا، آنذاك ، وأن بعثرة محمد على الأموال على مـصانعه، وسـوء حـال الـصناع                  

  .المصريين ، كان نتيجته الطبيعية الإخفاق الاقتصادى للتجربة

على ترى عكس ذلـك ، بـل        لكن عفاف لطفى السيد وهى أهم من قام بدراسة عصر محمد            

  : وتشكك فى تقارير الأجانب المعاصرين قائلة 

وأيا ما كانت الأعمال الأخرى التى أقدم عليها محمد على، فلم يحـدث أن قـام ببعثـرة                  "

لقد قبل مبدأ أن يشغل صناعاته بالخسارة وهى فى مرحلة طفولتها وإلـى أن تـصبح                . أمواله

و أنها استمرت فى تحقيق خسائر مالية لكان قد أحالها          قادرة على الوقوف على قدميها، لكن ل      

ولا يوجد تحت أيدينا ما يتيح لنا افتراض أنه لم يكن يعرف ما يـدور               . بغير رحمة " خردة"إلى  

لم يكن يمكـنهم    ) تقصد المسئولين الأجانب المعاصرين   (فى بلده، وأن أولئك الغرباء العابرين       

عك من إمكانهم التحدث بلغة عربية تكفى لفهم ما كـان           التحرك فى البلاد إلا بصعوبة بالغة، د      

فإذا لاحظنا فوق ذلك أن هؤلاء الناس أنفسهم الذين تباكوا على أن المـصانع جالبـة                ... يدور

للخراب ومحققة للخسائر، كانوا قد بعثوا كذلك بتقارير ذكروا فيها أن قطعة القماش التى كلفت               

 قرش محققة ربحا تبلغ نسبته أكثر مـن         ١٠٥قابل   قرشا لتصنيعها كانت تباع م     ٤٠الحكومة  

  ".، فعندئذ يجب علينا أن نعيد النظر فى معتقداتنا حول هذه المصانع%١٠٠

هذه شهادة حق حول تجربة مصر الصناعية فى عصر محمد على التى كانـت تـتم رغـم                  

ة كل خطـوات    الثورة الصناعية فى أوربا وسطوة الرأسمالية الأوربية آنذاك، وستلهم هذه التجرب          

  .تصنيع مصر بعد ذلك من طلعت حرب إلى ناصر
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  ع الرى الكبرى والقناطر الخيرية مشاري

نهـر النيـل    أدرك محمد على مبكراً مدى أهمية الزراعة بالنسبة لمصر، وأهمية تـرويض             
شريان الحياة فى مصر، إذ لو حجب النيل عن مصر فيضانه الممزوج بالطمى المخصب الذى هو                

كما أنه إذا أغرقها بمائه الزائد عن الحاجة        . لأرض مصر بمثابة السماد، كانت السنة جدب      بالنسبة  
  .كان الضرر أعم

ولذلك أقام محمد على العديد من مشاريع الرى الكبرى مثل ترعة المحمودية التـى سـميت         
لـسفن  على اسم السلطان محمود العثمانى والتى تمد الإسكندرية بالماء العذب، كما تسمح أيضا ل             

  .بالمرور من النيل إلى المدينة

وكان إنشاء القناطر الخيرية على فرعى النيل ، دمياط ورشيد، من أكبر المشاريع العامة فى           
عصر محمد على لتنظيم مياه الرى والحيلولة دون ضياع القدر الكبير مـن الميـاه فـى البحـر                   

  .ضى مصروأدت هذه المشاريع إلى انتشار الرى الدائم فى أرا. المتوسط

ويثار العديد من الانتقادات حول جدوى هذه المشاريع الكبرى وما عادت به على مصر، لكن               
الأبحاث الحديثة أثبتت مدى أهمية مشاريع الرى فى زيادة الرقعة الزراعية، إذ يقدر البعض حجم               

 بتنفيـذها    فداناً، والفضل فى ذلك راجع إلى الاشغال العامة التى قام          ١,١٧٦,٥٨٨الزيادة بحوالى   
  .محمد على

ويوجه البعض النقد إلى هذه المشاريع لأنها أدت إلى انتشار السخرة فـى مـصر، إذ قـام                  
المراقبون الأجانب المعاصرين،وكان معظمهم متحاملا على محمد على بسبب سيطرته على ثروات            

  .يين بلا أجرالبلاد ولرفضه إطلاق يدهم فى التجارة الخارجية والداخلية باتهامه بتشغيل المصر

فلم تكن الترع والقناطر تبنى مـن خـلال أعمـال           . لكن الحقيقة التاريخية تثبت عكس ذلك     
لقد كان العمال يتاقضون أجراً، ويدلل على ذلك المـؤرخ المـصرى            . السخرة غير مدفوعة الأجر   

  :الشهير المعاصر للأحداث عبد الرحمن الجبرتى قائلاً 

ويدفعون للشخص الواحـد عـشرة      ...  الفلاحين والرجال  ونزل الأمر لكشاف الأقاليم بجمع    "
وعند العمل يدفع لكل شخص قرش فى كل يـوم، ويخـرج            ... ريالات، ويخصم له مثلها من المال     

  ".أهل القرية أفواجاً ويجتمعون فى المكان المأمورين باجتماعهم فيه

ن يتقاضون أجـراً    ولم يكن الفلاحو  . والقرش هنا كان عملة العصر، ولا يقاس بالعملة الآن        
  .، كذلك كانوا يأكلون اللحم مرة كل عدة أيام" شوربة أو دشيشة"فحسب بل كان يطعمون 

  النهضة التعليمية والثقافية 
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يعتبر الاهتمام بنشر التعليم هو الوجهة المضيئة لعصر محمد علي فقد عني محمـد علـي                

رئيسي وراء النهضة التعليمية التي     بالتعليم على اختلاف درجاته وكان تكوين الجيش هو العامل ال         

عرفتها البلاد في النصف الأول من القرن التاسع عشر فلم يكن التعليم يهدف فقـط إلـى تنـوير                   

الشعب وخلق جيل واعي من الناس وإنما كان يهدف إلى الاستجابة العادلة لمطالب الجـيش فقـد                 

 المدربين على الـنظم الحديثـة        وجود الرجال العسكريين   مثلاستلزم تكوين الجيش أشياء عديدة      

ووجود الأطباء البشريين والبيطريين والمهندسين الذين يقومون علـى رعايـة الجـيش ومـده               

بط سياسة التعليم بنظامه العسكري وخطته الكبـرى        ربالأسلحة الحديثة وهكذا نجد أن محمد علي        

ليم واتخذه نموذجا لـه إلا أن        والرأي السائد أنه اقتبس النظام الفرنسي في التع        .لبناء دولة حديثة  

هناك من الدلائل ما يشير إلى أنه التمس الخبرة الأجنبية الناجحة أياً كانت جنـسيتها فكانـت أول                  

 إلـى فرنـسا كمـا       ١٨١٨ موجهة إلى إيطاليا ثم سافرت البعثة الثانية عام          ١٨٠٩بعثة في عام    

  .  وإنجلترااسافرت بعثات إلى النمس

جانب نجد أنه اعتمد في بداية الأمر على خليط من الجنسيات مـن             وفي مجال الاستعانة بالأ   

  .فرنسا وإنجلترا

وهكذا التمس محمد علي الخبرة الأجنبية من كل مكان وحرص دائماً على أن يكون الأجانب               

منفذين لسياسته وليسوا صناعاً لهذه السياسة أو واضعين لها ولذا يمكن تحديـد أسـس النظـام                 

  :  الأبعاد التاليةالتعليمي الحديث في

  التعليم وسيلة لتكوين جيش قوي وبناء دولة حديثة وليس غاية في حد ذاته: أولاً

  . التعليم المدني وليس التعليم الديني هو دعامة النظام التعليمي الحديث: ثانياً

لجيـشه  الهدف من التعليم أساساً هو تخريج الموظفين وإمداد الحاكم بالقوة البشرية اللازمة       : ثالثا

  . ومشروعاته

يقوم البناء التعليمي على أساس الاستجابة المباشرة لمطالب النظام الجديد فيخرج المهندس            : رابعاً

 الخصوصية العالية قبل أن يوفر التعليم       سوالطبيب والضابط والإداري والمترجم في المدار     

 القمة ثم انتهى بالقاعدة     الابتدائي الشعبي في المرحلة الأولى من التعليم ولذا بدأ النظام من          

  . على عكس ما يقتضيه المنطق التقليدي للتعليم

  : وسائل إنشاء النظام التعليمي الحديث اتخذت مسارات ثلاث: خامساً
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العمـل فـي مواقـع      . الاستعانة بالأجانب واستقدام أعداد مناسبة منهم للقيام بوظيفة مزدوجة          - أ

تعليم فنونهم للمصريين الذين يعملون معهـم       ت  الوقالإنتاج التي أحضروا من أجلها وفي نفس        

  . وقد عرفت هذه الوسيلة بالتعليم عن طريق المقاولة

إرسال البعثات إلى الخارج لتعلم علوم الغرب وفنونه وإتقان اللغـات الأجنبيـة حتـى يمكـن                  -  ب

الاعتماد على أعضاء البعثات العائدين في تولي المهام التي يقوم بها الأجانب وفـي ترجمـة                

 . لكتب الأجنبية للاستفادة منها في إنشاء دعم النظام الجديدا

 إنشاء المدارس المدنية الحديثة في مصر لأول مرة يتعلم فيها عدد كبير من أهل البلاد علـوم                  -ج

الغرب وفنونه في صورة منظمة وافية بالغرض وكان إنشاء المدارس يتمشى وحاجة الحكومة             

ارس الحربية وإذا احتاجت إلى أطبـاء أنـشأت المـدارس           فإذا احتاجت إلى ضباط أنشئت المد     

 مهندسين أنشأت مدارس الهندسة وهكـذا كـان افتتـاح المـدارس             ذا احتاجت إلى  وإالطبية  

وإغلاقها رهناً لإشارة الحاكم وحده ومرتبطاً بعجلة الجيش إلى حد بعيد ولذا كانـت الـصبغة                

  . العسكرية غالبة على التعليم

  عشر كانت تلك هي المعالم الرئيسية للسياسة التعليمية في النصف الأول من القرن التاسع            
وقد أراد بها محمد علي أن يعد الأفراد إعداداً جيداً ويختلف كلياً عن التعليم القديم الذي كان سائداً                  

ويره لأن ذلـك    في الكتاتيب والمساجد ولذا لم يفكر محمد علي في تجديد هذا التعليم التقليدي وتط             
كان أمراً بعيداً كل البعد عن إطار خطته وفلسفته السياسية والعسكرية والتعليمية فضلاً عمـا قـد                 

 ترسبت في   ومع ذلك يره ضده من متاعب نتيجة الثورة الأزهرية ضده وبالتالي ثورة الشعب كله             ثي
 جديداً في تاريخ التعلـيم      اًنزلته السامية ومهما يكن الأمر فإن عهد      م قدسية التعليم الديني و    هأذهان

 النظام التعليمي الحديث على يد محمد علي وكان هذا البناء الجديد مـن              ةفي مصر قد بدأ مع نشأ     
أعظم الإصلاحات التي شهدتها مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وفيما يلي عـرض                

  : لأهم المدارس التي أنشأت والبعثات التي سافرت في عهد محمد علي

  : المدارس العالية

 بالقلعة، وهي بذلك أول     ١٨١٩أنشئت أول مدرسة للهندسة سنة      : مدرسة الهندسة ببولاق  
وكان التعليم فيها بالمجان، كما كانت الحكومة تـؤدي         . مدرسة عالية أنشئت في عصر محمد علي      

  . رواتب شهرية لتلاميذها

 بـدأ الأسـتاذة المـصريون       وفي بادئ الأمر كان الأستاذة من الأجانب، ولكن مع الوقـت          
  . العائدون من الخارج في المساهمة في التدريس
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 أنشأ محمد علي مدرسة أخرى للهندسة في بولاق، وكانت هذه المدرسـة         ١٨٣٤وفي سنة   
  .لى مصر العظيماالعالية من أجل وأنفع المدارس التي أنشأها و

  : مدرسة الطب

مقربـة  على   في أبي زعبل     ١٨٢٧ة  أنشأ محمد علي أول مدرسة عالية للطب في مصر سن         
واختارت الدولـة فـي     . من المستشفى العسكري هناك، حتى يمكن تدريب الطلاب بهذا المستشفى         
ة المدرسـة والمستـشفى     بادئ الأمر مائة من طلاب الأزهر للتعليم بهذه المدرسة، وتـولي إدار           

  . ن الفرنسيينت بك، فأختار لها نخبة من الأطباء الأوروبين ومعظمهم مالدكتور كلو

ة قـسم   رسفقد عين مترجمون لترجمة المحاضرات من الفرنسية إلى العربية ثم ألحق بالمد           
  . لتعليم اللغة الفرنسية للطلاب

وبعد خمس سنوات تم توزيع الخريجين على المستـشفيات         . الأولى منها ) الدفعة(وتخرجت  
دراستهم العليا وعين أيضا ثمانية     كما أرسل أثنى عشر خريجا إلى الخارج لأكمال         . وكتائب الجيش 

  . معيدين بهذه المدرسة العليا

وأخذ عدد طلاب المدرسة في زيادة عامة عاما بعد عاما لتلبية حاجات المجتمع المـصري               
  . وحاجات جيش مصر العظيم

 تم نقل مدرسة الطب إلى القصر العيني لتكون في داخل العاصمة وحتـى              ١٨٣٧وفي سنة   
الملحق بها الخدمات للمواطنين كما ألحقت بمدرسة الطب مدرسة خاصـة           تؤدي هي والمستشفى    

  . بالصيدلة حتى تتعاون المدرستان في تحقيق الخدمات الطبية للمجتمع المصري

  : مدرسة الألسن

وافق محمد علي على اقتراح رفاعة رافع الطهطاوي بإنشاء مدرسة الألسن وتـم إنـشائها     

بكية وعرفت في أول الأمر بمدرسة الترجمة       زلألفي بالأ  ا اىر واختير لها س   ١٨٣٦بالفعل في سنة    

 أصبح رفاعة هو ناظر هذه المدرسة وكان عدد         ١٨٣٧التي أطلق عليها مدرسة الألسن وفي سنة        

التلاميذ في العام الأول خمسون تلميذا ثم ازدادت الأعداد في الـسنوات التاليـة ويعتبـر بعـض                  

أكاديمية لنشر الثقافة في مصر فقد كانـت تـدرس فيهـا            المؤرخين أن هذه المدرسة هي بمثابة       

اللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والفارسية والتركية هذا بالإضافة للآداب           

كما أكثر من   ) الثانوية(نشأ الباشا العديد من المدارس التجهيزية       أالعربية والتاريخ والجغرافيا كما     

  سـبعة وسـتون      ١٨٣٦ائية في الأقاليم حتى بلغ عدد هذه المكاتب في عام           إنشاء المكاتب الابتد  

  . مكتباً هذا عدا الكتاتيب القديمة
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  : البعثات

الحقيقة أن الأصل في تلك البعثات وأسبابها ترجع إلى أن محمد علي أخـذ عـن أوروبـا                  

حمـد علـي مـن      علومها ونظامها التعليمية والاقتصادية وفنونها الحربية والبحرية واستدعى م        

أوروبا المدرسين والنظار لمدارسه والضباط والمدرسين لجيشه وأسطوله والصناع والمهندسـين           

لمصانعه ومن ثم اضطر محمد علي إلى الاعتماد على الأوروبيين الذين أصابوا في ذلـك الوقـت                 

قصب السبق في التطور الصناعي إلا أن محمد علي كان يرى أنه من الحكمـة عـدم اسـتمرار                   

لاعتماد على الأجانب وإبقاء أهل البلاد من المصريين والأتراك بمعزل عن الاشتراك في إنهـاض               ا

بلادهم فبدأ يرسل إلى أوروبا نفراً من التلاميذ الأتراك والمصريين ليأخـذوا مـن علـوم الغـرب      

إدارة وفنونه ويحذقوا لغاته وتجاربه حتى إذا عادوا إلى مصر كانوا له أعواناً ومساعدين يقلدهم               

المصانع والمدارس والدواوين ويجلسهم مجالس التعليم ويطلب منهم ترجمة الكتب النافعة وبعبارة          

  . أخرى يطلب منهم أن يكونوا كما أصبح كثيراً منهم فعلاً قادة النهضة الحديثة في البلاد

ا ولا شك أنه هذه البعثات كانت لها انطباعاتها العميقة على المجتمع المصري فقد صـحبه              

 ظهور الصحافة المطبوعة لقد نبغ كثيرون من أعـضاء          دءنشاط كبير في نواح ثقافية مختلفة كب      

هذه البعثات فمنهم علي مبارك الذي نستطيع أن نلقبه بأبي التعليم كذلك رفاعة رافع الطهطـاوي                

ليلة الذي يمكننا أن نلقبه بأبو الترجمة وغيرهم كثيرون ولقد قدم أعضاء البعثات هؤلاء خدمات ج              

للدولة ولا شك أن الثمرة الحقيقية التي جناها المجتمع المصري من هذه البعثات هي الاسـتغناء                

كـن تعنيـه كثيـرا ثقافـة        يثات في أماكنهم لأن محمد علي لـم         عن الأجانب وإحلال أعضاء البع    

ن المبعوثين وجنسياتهم وأعمارهم بقدر ما كانت تشغله فكرة الاستغناء عن الأجانب ولكن سـرعا             

جية فـور    المبعوثين في بعثات خار    هما خبأ ضياء هذه البعثات على يد عباس الذي استدعى الطلب          

ى سعيد ليطفأ الشعلة التي أضاءت المجتمع المصري في مطلـع القـرن            تتوليه السلطة مباشرة وأ   

وزاد ) وزارة المعـارف  (التاسع عشر فأبدى عدم اهتمامه بشئون التعليم وألغي ديوان المـدارس            

  . طين بلة واعتمد بصفة أساسية على الأجانب في كل المجالاتال

على أن التعليم في مصر نال نصيباً كبيرا من العناية والاهتمام على يد إسماعيل فقد أعـاد                 

تأليف نظام المدارس كما اهتم بإنشاء المدارس وخصوصاً المدارس العليا كمدرسة المهندسـخانة             

إسماعيل بذلك بل وأرسل عددا ضخماً من البعثات التعليميـة          ومدرسة الحقوق وغيرها ولم يكتفي      

إلى أوروبا وخصوصا إلى فرنسا فضلا عن السماح لعدد كبير من المدارس الأجنبيـة بممارسـة                

  . نشاطها التعليمي في مصر
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  : افةحالمطابع والص

 أو المطبعة الأميرية في بولاق أول مطبعة أنشأت في عهـد          ) مطبعة صاحب السعادة  (كانت  

 وكان الغرض من إنشائها     ١٨٢٢ ولكنها بدأت عملها سنة      ١٨٢٠الوالي العظيم وقد تأسست سنة      

هو طبع الكتب المدرسية والعسكرية ومع مضي الوقت إزداد عدد المطابع في مصر وصارت تنشر               

بالإضافة إلى الكتب المدرسية كتباً في الآداب والفنون وبالنسبة للصحافة فقد أصدر الباشا أمـره               

 ١٨٢٨ ديسمبر سنة    ٣باللغتين العربية والتركية في     ) الوقائع المصرية (إنشاء الصحيفة الرسمية    ب

وكان الغرض من إنشائها كما جاء في العدد الأول هو نشر أوامر وتعليمات ديوان الخديوي وكذلك                

طاوي  تقرر أن يعهد إلى رفاعة رافع الطه       ١٨٤٢أخبار الإمبراطورية المصرية اعتباراً ومنذ عام       

  . بترجمة بعض ما يرد في الصحف الأجنبية علاوة على الأوامر الحكومية

  

  

  

  

  

  

  
  سياسة محمد علي الخارجية

أدرك محمد علي حقيقة وضع مصر السياسي بعد الحملة الفرنسية من حيث تأثرها بتيارات              

م الإسـلامي   وكان يدرك من تلك السياسة حينئذ اتجاهها إلى الضغط على العال          . السياسة الأوروبية 

 ـ     . لةثفي أطرافه المختلفة بحيث كان خطر ابتلاعها لذلك العالم حقيقة ما            غفكذلك اتـضح لـه ض

        عت عدة مشروعات لأقتسام أملاكهـا      الدولة العثمانية وعجزها عن مواجهة ذلك الضغط بحيث وض

 ـ                سير وأصبحت ولاياتها معرضة لأن تلقى نفس المصير الذي كان يبدو أن تلك الدولة الـضعيفة ت

  . إليه

كان محمد علي يدرك أيضا غنى مصر في الموارد وأهمية مركزها الجغرافي علـى طريـق                

لذلك كله تأثرت سياسة محمد علـي الخارجيـة بعلاقتـه           . مكان أحيائه إجارة القديم الذي أدرك     الت
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بتركيا وعلاقته بدول أوروبا ومحاولاته تجنب الوقوع تحت سيطرتها وبرغبته في إحيـاء طريـق               

  . تجارة القديمال

كان ارتباط مصر بتركيا يحمل في طياته بعض المضار كما كان يحمل بعض المزايا اضـطر                

محمد علي إلى تلبية أوامر السلطان لنجدته في الولايات الثائرة عليه كما حدث في بـلاد العـرب                  

لة العثمانيـة   وهذا مكنه من زيادة قوته العسكرية كما أتاح له التوسع داخل الدو           . وكريت واليونان 

  . بالحصول على ولاية بلاد العرب وكريت

هذا الوضع جعل محمد علي يطمع في تقوية نفسه داخل الإمبراطورية العثمانيـة مـستغلا               

موارد مصر بحيث يسيطر في النهاية على الإمبراطورية ويعمل على تقويتها لتتمكن من الوقـوف      

يستدعى بالضرورة أن يقضي علـى ملـك آل         ولم يكن هذا    . في وجه الضغط الاستعمار الأوروبي    

عثمان ويتولى هو السلطنة، إذ كان يمكن أن يبقى على الأسرة الحاكمة العثمانية ويوجه سياسـة                

كما أن ذلك لم يكن يتعارض مع أمـل محمـد علـي فـي               . الدولة على الطريق إلى تجديد شبابها     

الولايات فـى    ذلك الذي تتمتع به      الحصول على نوع من الاستقلال داخل نطاق الإمبراطورية يشبه        

  . شمال إفريقيا

 الحملة على بـلاد     مكنتهإلى جانب ذلك كان يسير مشروع إعادة فتح طريق التجارة القديم،            

وجـاءت  . العرب من بسط سلطانه على الشواطئ الشرقية للبحر الأحمر حتى قرب عدن نفـسها             

وقد اتجه محمد علي نحو     . لذلك البحر حملة فتح السودان كخطوة للسيطرة على السواحل الغربية         

الفرع الآخر من الطريق القديم عبر الخليج العربي ونهر الفرات وشمال الشام إذ وصلت قواته في                

كما وصلت قواته في سوريا بعد قيام الحرب بينه وبين السلطان           .  العرب حتى الحسا والقطيف    دبلا

 علي على استبتاب الأمن فـي الطريـق    المشروع في مصر عمل محمد  ةولتكمل. حتى نهر الفرات  

  . بين السويس والقاهرة وشق ترعة المحمودية لتوصيل الإسكندرية بالنيل

هو دور الوفـاق مـع      : الدور الأول . وقد مرت هذه المشروعات جميعا في دورين متميزين       

  . أما الدور الثاني فهو دور النزاع مع السلطان ومواجهة الدول الأوروبية. السلطان

الدور الأول فتح محمد علي بلاد العرب والسودان، وقضى على الثورات في كريت وبلاد              في  

  . اليونان

 ـ       ذلك أن دعوة محمد بن عبد الوها       ا وعملهـم علـى     ب، وتبنى آل سعود من حكام نجد له

فقد سيطرت قـواتهم علـى معظـم شـبه          . نشرها بحد السيف قد أوجد وضعا جديدا في المنطقة        
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دوا العراق والشام، وعجزت قوات الولاة العثمانيين فـي تلـك الـبلاد عـن               الجزيرة العربية وهد  

ويضاف إلى ذلك أنهم عطلوا مراسم الحج، وبذلك وضعوا السلطان في مركـز حـرج               . مواجهتهم

عهد السلطان إلى محمد علي بالقضاء على تلك الثـورة          وهنا  . باعتباره حامي الحرمين الشريفين   

 بعد أن   ١٨١١في عام   إلا   يتمكن من إكمال استعداداته لهذا الأمر        ، لكن الباشا لم   ١٨٠٧منذ سنة   

  . تمكن من القضاء على المماليك في مذبحة القلعة كما رأينا

 قد يجد   وإلاأن محمد علي لم يكن حينئذ يستطيع أن يرفض أوامر السلطان            ذلك  إلى  يضاف  

د علي يرحـب بخـوض      هناك عوامل أخرى كانت تجعل محم     والسلطان في الرفض مبررا لعزله،      

ذلك أن نجاحه في القضاء على الثورة الوهابية كان يؤدي إلى توطيد مركـزه              . غمار تلك الحرب  

في مصر وتجاه تركيا فلا يعود السلطان يفكر في عزله أو تغييره، ولا يستطيع أن يعامله معاملـة                  

انت تلك الأطمـاع    يكون عاملا يساعده على تحقيق أطماعه سوءا أك       سبل أن نجاحه    . سائر الولاة 

هي الانفصال عن تركيا والاستقلال بمصر خارج الإمبراطورية، أو التوسـع داخـل نطـاق تلـك                 

  . الإمبراطورية، أو مجرد الحصول على الحكم الوراثي وتحقيق مركز متميز في نطاقها

 ا بسط سلطانه على الساحل الشرقي للبحر الأحمر كان عـاملا مـساعد            هيضاف إلى ذلك أن   

كمـا أن   .  ذلـك البحـر    وخلاليق هدفه في أحياء طريق الشرق القديم المار عبر مصر           على تحق 

الحروب الوهابية كان ستقدم إلى محمد على الذريعة التي يتخذها لبنـاء قوتـه العـسكرية دون                 

وكانت تلك الحروب وسيلة    . معارضة من السلطان، وتلك القوة هي وسيلته لتحقيق أطماعه جميعا         

ط والدلاة وتمردهم وثوراتهم المتكررة،     لية، كالتخلص من الجنود الأرناؤ     مح لتحقيق بعض أغراض  

وبناء قوة عسكرية حديثة، كما أنها كانت مبررا لإطلاق يده في فرض مـا يريـد مـن ضـرائب                    

  . وأتاوات دون اعتراض من الشعب أو السلطان

 ـ   ١٨١٨،  ١٨١١ بين   تأما الحرب نفسها فقد غطت فترتها زهاء سبع سنوا         قطت  حـين س

الدرعية عاصمة الوهابين وسلم عبد االله بن سعود نفسه وأرسل إلـى اسـطمبول حيـث أعدمـه      

لـى  وتوالي ع . وقد كلفت تلك الحرب الطويلة المنهكة مصر الكثير من الأموال والأرواح          . السلطان

 طوسون وإبراهيم، لكنها أدت في النهاية إلى سيطرة محمد علي           ئهقيادتها كل من محمد علي وأبنا     

  . وانفتاح الطريق أمامه للسيطرة على أطراف شبه الجزيرة الشرقية والجنوبية على الحجاز ونجد،

أما فتح السودان فكـان     . كانت حملات محمد علي ضد الوهابيين بطلب وإلحاح من السلطان         

منها سعيه إلى اكتـشاف     . قيلت أسباب عدة دفعته لفتح السودان     . نابعا من إرادة محمد علي نفسه     
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م الذهب والماس التي سمع بوجودها في السودان، ورغبته في القضاء على بقايا المماليـك               مناج

المخالفين الذين فروا من مصر واستقروا في إقليم دنقلة، وأصبحوا بذلك مـصدر تهديـد لمـصر        

النظـام  (يضاف إلى ذلك حاجة محمد علي إلى الجند لجيشه الجديـد،            . ولسلطان محمد علي فيها   

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن فتح الـسودان         .  اشتهر السودانيين بالشجاعة والطاعة    ، وقد )الجديد

بما في ذلك السودان الشرقي والسواحل الطويلة التي يطل بها على البحر الأحمر، كـان سـيكفل                 

لمحمد علي السيطرة على السواحل الغربية لذلك البحر، وبذلك يصبح باشا مصر مـسيطرا علـى                

طئيه الشرقي والغربي ولهذا أهميته في خطط محمد علي لإحياء طريق تجارة            البحر الأحمر من شا   

الشرق القديم لكن لا شك أن من أهم أغراض محمد علي استكمال وحدة وادي النيل بضم السودان                 

والوصول إلى منابع النيل، وبذلك يعمل على تأمين سلامة مصر، وضمان مواردها مـن الميـاه،                

  . ية مع السودان لصالح البلدينوتوثيق الروابط الاقتصاد

هناك أمران يوضحان الأهمية الكبيرة التي كان يوليها محمد علي لهذين الهدفين الأخيرين،             

أحدهما أن محمد علي، بعد أن وصلت الفتوح الأولى إلى مناطق سنار وفازوغلي وكردفان والنيل               

اتجاه منابع النيل عن طريـق      الأبيض عند موقع الخرطوم الحالية، واصل بسط سيطرته جنوبا في           

بعثات الاستكشاف والحملات التي قام بها سليم قبطان على النيل الأبيض وبحـر الجبـل والتـي                 

كمـا أسـتأجر مـن      .  درجات شمال خط الاسـتواء     ٤وصلت جنوبا إلى غندكرو عند خط عرض        

طانه السلطان مناطق مصوع وسواكن، وهي منافذ السودان على البحر الأحمر وبذلك دخـل سـل              

  . سواحل السودان الطويلة المطلة على ذلك البحر

ذلك هو المدى الذي بلغه محمد علي في تحقيق هدفه لتوحيد وادي النيل ولبسط الـسيطرة                

وقد ترك لإسماعيل أن يستكمل تحقيق تلك الأهـداف         . المصرية على سواحل البحر الأحمر الغربية     

رة عليها والحصول على موافقة السلطان على       سواء على سواحل البحر الأحمر، باستكمال السيط      

ضمها إلى مصر، ثم مد السيطرة المصرية على سواحل الصومال الشمالية أو باسـتكمال توحيـد                

الوادي حتى وصلت حدود مصر جنوبا إلى منابع النيل في منطقة البحيرات الاستوائية، كما ضمت               

  . مديرية دارفور في الغرب

وفـي أواخرهـا طلـب      ) ١٨٢٢ - ١٨٢٠(لى حوالي سنتين    استغرقت فتوح السودان الأو   

السلطان إلى محمد علي مساعدته في إخماد الثورة التي قامت في بلاد اليونـان، وذلـك بعـد أن                   

  . عجزت قواته عن إخمادها
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قبل محمد علي هذه الدعوة إلى الحرب، فلم يكن باستطاعته كتابع للسلطان أن يرفضها دون               

سلطان لم يكن حينئذ على استعداد لمواجهته كما أن الحصول على حكم بلاد             قيلم نزاع بينه وبين ال    

المورة، وقد أصدر السلطان فرمانا بذلك ليشجعه على دخول الحرب، كان إغراء لا يمكن مقاومته               

لى كانت سياسته حينئذ التوسع داخل الإمبراطورية العثمانية والسيطرة عليهـا مـن             امن جانب و  

أن قبول هذه الحرب في الميدان الأوربي والحصول على ولاية المـورة،            ك  إلى ذل يضاف  . الداخل

كان مما يرفع من مكانة محمد علي ويوطد مركزه ومركز الدولة التي يقيمها فـي مـصر، وقـد                   

  . يساعد في النهاية على حصوله على ما يهدف إليه من حكم وراثي في مصر

 خسرت مصر   –) ١٨٢٨ -١٨٢٢(استمرت الحرب في كريت والمورة حوالي سبع سنوات         

اسطولها الحربي في البحر المتوسط، وحوالي ثلاثين ألفا من جنودها وما يقرب من             : خلالها الكثير 

مليون جنيه قيمة مصاريف الحملة، وهو حينئذ مبلغ كبير يضاف إلى إنها خرجـت مـن الحـرب                 

  .لكنها كسبت مقابل ذلك مكانة دولية أفضل. بنزاع مرير مع السلطان

تهت الحرب بانسحاب مصر من المورة، ووقوع خـلاف بـين محمـد علـي والـسلطان                ان

ذلك أنه في أواخر أيام الحرب حدث تطور في موقف دول أوروبـا             . وباستقلال اليونان في النهاية   

 كان مركز الثوار قد ساء إلى حد كبير وأخذ السلطان ومحمد            ١٨٢٢من الثورة اليونانية في عام      

حينئذ تحركت روسيا لإنقاذ الثوار واضـطرت       .  ضربة أخيرة وقاضية للثورة    علي يستعدان لتوجيه  

سلت الدول المتحالفة أسطولا إلى ميـاه اليونـان         أركل من بريطانيا وفرنسا إلى الاشتراك معها، و       

تحرش بالاسطولين التركي والمصري، فدارت موقعة نفارين البحرية التي دمر فيها الأسطولان في             

 هنا  ،يضاف إلى ذلك أنهم أرسلوا حملة إلى المورة لمساعدة الثورة اليونانية          . ١٨٢٧ أكتوبر   ٢٠

حدث تطور هام في علاقات محمد علي الخارجية فقد صمم السلطان على استمرار الحـرب رغـم                 

ذلك ضد ثوار اليونان ورفض مطالب الدول بمنحهم للاستقلال الذاتي تحت السيادة التركيـة، بـل                

 أسطوله الذي دمرته  وفي نفس الوقت اتصلت الدول المتحالفة بمحمد            وطالب الدول بتعويض عن   

وقد رأى محمد علي بعد ما تكبد من خسائر في          . علي رأسا وضغطت عليه لسحب قواه من المورة       

بلاد اليونان وما اتضح من تصميم الدول، أنه لا جدوى من السير وراء تركيا في عنادها وأنه من                  

تركيا وأن يتفق مع الحلفاء على وقف القتال وجلاء الجيش المصري عن            الحكمة ألا يتقيد بسياسة     

 وقع محمد علي اتفاقا منفردا مع الحلفاء يقضي بجلاء الجيش           ١٨٢٨وفي أول أغسطس    . المورة

  . ة ويحدد كيفية هذا الجلاءرالمصري عن المو
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ياسة الـسلطان   بتوقيع هذا الاتفاق المنفرد مع الدول المتحالفة فإن محمد علي لم يخالف س            

بأنه أتى عملا من أعمـال الـسيادة مـا كـان            . وهذا في حد ذاته يستدعي غضب السلطان      . فقط

فره له ذلك أن العلاقات مع الدول الأخـرى وتوقيـع      غالسلطان وهو صاحب السيادة على مصر، لي      

الاتفاقيات معها وإعلان الحرب وعقد الصلح كان من اختصاص السلطان وحده، ومحمد علي مـا               

هو إلا تابع له، لكن ما أبداه الجيش المصري من قدرة وكفاءة في ميدان القتال بحيث فاق في ذلك                   

كيا وتعامله معاملة   الجيش التركي، جعل الدول المتحالفة تفاوض محمد علي رأسا دون وساطة تر           

ليـا   دو اذلك توطد مركز باشوية مصر، ولم تعد مجرد ولاية عادية، فقد كسبت مركـز             بو. الند للند 

ولم يعد السلطان يستطيع أن يعامل محمد على كـوال عـادي مـن ولاة               . وعلا شأنها حيال تركيا   

  . الدولة، بعزله أو ينقله كما يشاء

توقيع هذا الاتفاق على أية حال يمثل تحول في سياسة محمد علي الخارجية بدأ بها الـدور                 

خاذ محمد علي موقفا استقلاليا تجـاه       تميز هذا الدور بات   . الثاني من أدوار نشاطه في هذا المجال      

السلطان، ونزاعه معه وتوسعه على حساب تركيا ورغما عنها، كمـا تميـز بتعـارض سياسـته        

التوسعية مع مصالح الدول الأوروبية وحدوث المواجهة بينهما بما أدى إلى انهيار سياسة محمـد             

  . علي الخارجية في النهاية

في نطاق الإمبراطورية العثمانية مبقيا على الرابطـة        في الدور الأول كان محمد علي يعمل        

بينها وبين مصر، فقد كانت تلك الرابطة تحمل ميزتين، ميزة التمتع بما تتمتع بـه الدولـة مـن                   

ضمانه الدول لسلامة أملاكها طالما بقيت الدول متمسكة بتلك السياسة، وميزة التوسـع الـسلمي               

ي فقد أخذ محمد علي يعمل على التخلص من تلك الرابطـة            أما في الدور الثان   . داخل الإمبراطورية 

يتضح هذا الاتجاه بعد موقعة نـوارين       .  يحكمه من ولايات أخرى عن تركيا      اوالانفصال بمصر وبم  

مباشرة، فقد رفض إرسال إمدادات إلى تركيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا، هذا الاتجاه الجديد               

رأينا أنه منذ الـسنوات الأولـى مـن         . صل  إلى حل لها بعد     كان يحل مشكلة لم يكن الباشا قد تو       

ولايته وهو يفكر في مصير الاصلاحات التي سيجريها في مصر وفي مصير أسرته من بعده، كان                

 الغرب، مما يتيح لهـا      ولاياتيدرك أن هذا كله معلق بإرادة السلطان ولا سبيل إلى ضمانه إلا في              

أما الآن، مع الاتجاه نحو الانفـصال       . لحكم وراثيا في أسرته   فرصة التقدم وإطراد النمو، ويثبت ا     

  . عن الدولة العثمانية، فإن هذه المشكلة تختفي

هذا الاتجاه يحمل معه أيضا اتجاها نحو اقتطاع ولايات الدولـة العربيـة وتكـوين وحـدة                 
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 لذلك لم يكتـف     اقتصادية متكاملة منها تضم المنافذ والمواقع المؤدية إلى الطرق التجارية القديمة          

محمد علي بما منحه السلطان إياه من حكم جزيرة كريت، تعويضا عما فقد في الحروب اليونانية،                

بل طالب بضم سوريا إليه، وهو أمل كان يساوره من أيام الحروب الوهابية، بل وفي فترة الإعداد                 

الا فـي عـام   يسير جيوشـه شـم  وبدأ محمد علي أعذارا  للها وحين رفض السلطان طلبه لم يعد        

 فيما عرف بحرب الشام الأولى ضد السلطان، تلك الحروب التي انتهت باسـتيلاء محمـد                ١٨٣١

علي على الشام وإقليم أطنة وبذلك تعدت حدود مصر جبال طوروس ولاصقت نهر الفرات أي أنها                

  . العربيفى العالم ضمت أحد طرفي طريق تجارة الشرق القديم المار 

ا، بل أنه في هذا الدور الثاني اتجه إلى بقية الجـزء العربـي مـن    لم يكتف محمد علي بهذ 

الإمبراطورية فاتجهت قواته في شبه الجزيرة العربية شرقا ودخلت الحسا والقطيف والعسير، وبدأ             

قائدها يتصل بأمير البحرين لاستكمال بسط سيطرة محمد علي على الـسواحل الغربيـة للخلـيج                

لى اتجه محمد علي إلى التوسع في شبه الجزيرة جنوبا، فوصـلت            وبعد حرب الشام الأو   . العربي

 واقتربت طلائعها بعد ذلك من عدن نفـسها، هـذا فـي             ١٨٣٧القوات المصرية إلى تعز في عام       

الوقت الذي كان محمد علي يعمل فيه على بسط سيطرته على السواحل الجنوبية للبحـر الأحمـر                 

فتح السودان كما رأينا وكان محمد علي يستند في         عن طريق الاستيلاء على مصوع وسواكن بعد        

ذلك إلى أن أقاليم مصوع وسواكن كانت تابعة لباشوية جده التي اسندها السلطان إلى إبراهيم باشا        

  . ١٨٢٠في عام 

في هذا الدور أيضا حاول محمد علي تحقيق هدفه بفصل مصر عن الإمبراطورية العثمانيـة               

 عقب حرب الشام الأولى مباشرة فاتح وكلاء الـدول          ١٨٣٤ي عام   فف. وإعلان استقلاله التام بها   

في هذا الأمر لكن الدول رفضت إقراره ذلك وحذرته من العواقب، وعاد محمد على إلـى تجديـد                  

  .  فعادت الدول إلى الاعتراض وتحذيره من عواقب هذا العمل١٨٣٨مسعاه في عام 

ة عامة وبالسياسة البريطانيـة بوجـه       الواقع أن محمد علي بدأ يصطدم بالسياسة الأوروبي       

خاص، في هذه الناحية ذلك أن بريطانيا وبعض الدول الكبرى كانت حينئذ تتبع سياسة المحافظـة                

. لم يكن ذلك حبا في تركيا     . على تكامل الإمبراطورية العثمانية، أي ضمان سلامة أملاك تلك الدولة         

 ظروفها والخوف من أن يثير التسابق علـى         فقد كان الكل طامعا في أملاكها، لكن كان السبب هو         

يضاف غلى ذلك أن تركيا بضعفها لم تكـن مـصدر           . اقتسام أملاكها حرب طاحنة بين دول القارة      

تهديد لأي من تلك الدول، بعكس محمد علي لو أفلح فـي إقامـة دولـة قويـة علـى انقـاض                      
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متوسـط، الغنـي بمـوارده      الإمبراطورية العثمانية تسيطر على ذلك الركن الشرقي من البحـر ال          

  . وبموقعه الممتاز

لذلك كان طبيعيـا أن تـصطدم الـدول         . وبذلك تتحطم المصالح الأوروبية في هذه المناطق      

بمحمد علي حين حارب السلطان واستولى على الشام بالقوة وحاول الاستقلال بمصر، خاصة وأن              

ش، يضاف إلى ذلك أن حروبـه مـع     تلك الدول لم تكن فقدت الأمل بعد في قدرة تركيا على الانتعا           

السلطان اضطرت الأخير إلى أن ينشد مساعدة روسيا وأطماعها في تركيا معروفه، ممـا افـزع                

الدول الأخرى وبخاصة بريطانيا وفرنسا وكانتا تخشيان أن تريا روسيا وقد وطدت أقدامها علـى               

  . ضفاف البوسفور

عداء بريطانيا لمحمد علي فإنه بتوسعه      ولم تكن تلك هي نقطة الخلاف الوحيدة التي أثارت          

شرق للسيطرة على الخليج العربي وتوسعه في اتجاه عدن، وعلى سواحل البحر الأحمر الجنوبية              

الغربية أخذ يطأ مناطق حساسة بالنسبة للسياسة البريطانية وهي طريق التجارة القديمة والمسالك             

سالك مفتوحة لها وبمنأى عن سـيطرة دولـة         وكانت تعمل على إبقاء تلك الم     . المؤدية إلى الهند  

  قوية وبخاصة منذ أن لفتت الحملة الفرنسية على مر مصر نظرها إلى خطورة ذلك على مصالحها 

كما كان حريصا على التقـرب مـن   ،وما كان محمد على يريد الاصطدام بالسياسة الآوربية         

وفي اتفاقه   ،١٨٠٧ملة فريز عام    بدأ ذلك فى معاملتة أسري ح     ،انجلترا ومحاولة اجتذاب صداقتها     

 على حماية القوافل التى تجتاز مصر وعدم جبايـة رسـوم            ١٨١٠مع شركة الهند الشرقية عام      

را وابدي اسـتعداده للتعـاون      كما أنه انسحب من المورة أرضاء لانجلت      . علىالمسافرين الانجليز   

  .ي وقف توغل النفوذ الروسي فى الشرق فمعها 

ة محمد على ضد الـسلطان باعتبارهـا ثـورة تحـرر قـومي              رإلى ثو لكن أوربا لم تنظر     

كما . وتساعدها كما فعلت مع ثورة اليونان وغيرها ولم تقنع بقيمة اصلاحات محمد على فى مصر              

أن انجلتر كانت تري انها قامت على غير اساس اذ قامت على استبعاد الـشعب وانهـا مرتبطـة                   

ر له أنه بحروبه مع السلطان قد اتي بالروس إلـى           بشخص محمد علي وستزول بزواله ولم تغتف      

  .اسطمبول وانه يهدد مناطق نفوذها علىالطريق المؤدي إلى الهند 

المحافظة على سلامة الدولة العثمانيـة ورد القـوة          كت انجلترا بسياستها فى   س لكل ذلك تم  

ر فاصـبح   ر نفسها وسعت إلى تاليب الدول الآوربية الكبري علـى مـص           صالمصرية إلى داخل م   

 تلـك الـدول ضـد مـصر         اوالسلطان العثماني مسألة أوربية تحالف فيه      الخلاف بين محمد على   
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وخاصة حين قامت حرب الشام الثانية وهزم الجيش التركي فى واقعة نصيين وتراجع الاسـطول               

لاف بينه وبـين    خحاولت فرنسا مساعدة محمد على بالعمل على أن يسوي ال         . التركي إلى مصر    

لكن روسيا لم تلبـث   ، مباشرة دون تدخل من دول أوربا وأوشكت تلك المساعي أن تنجح           السلطان

 سلت تلك الدول مجتمعـة مـذكرة إلـى   روا، مت إلى الدول التى البتها بريطانية ضد محمد  ضأن ان 

وهكـذا  ،  اتفاق مع محمد على دون مشاركة الدول       ية يعقد أ  إلااليه  ) مذكرة مشتركة (الباب العالى   

ما لبثت أن وقعت معاهدة لنـدن       ثم  ،  الوصول إلى اتفاق مباشر بين الطرفين      نالدول دو حالت تلك   

  . الخطوة الأولى فى التسوية الدولية للمسألة المصرية هى وكانت تلك المعاهدة ١٨٤٠يوليو فى 

  
  التسوية الدولية للمسالة المصرية 

مـن جهـة وكـل مـن         بين تركيا    ١٨٤٠ يوليو   ١٥الذي ابرم فى    ،معاهدة أو وفاق لندن     

ه على أن الغرض من عقـده       تنص فى مقدم  ، بريطانية وروسيا والنمسا وبروسيا من جهة أخري      

مـصر  قد نص على اعطاء محمد علـى حكـم          ف، المحافظة على استفلال تركيا وسلامة أراضيها     

 ك فى مدة عشرة أيام نزعت منه جنوب       لفإذا لم يقبل ذ    ،وراثيا وجنوب الشام مدة حياته    والسودان  

 لم يقبل ذلك فى مدة عشرة أيام أخري نزعت منه مصر ايضا وتساعد الـدول البـاب                  وإذا، الشام

وجـب سـريان المعاهـدات       نص علـى  ) عقد مفرد ( وقد الحق بالمعاهدة    ، العالى على اخضاعه  

كما وعد الباب العالى فيـه أن       ، انية فى باشوية مصر   موالقوانين الجاري العمل بها فى الدولة العث      

أى أن جـوهر    ، الشروط التى نصت عليها معاهدة لندن على محمد على من أجل الـصلح            يعرض  

  ي بشرط أن تبقي مصر ولاية عثمانيةثحكم الوراالالمعاهدة كان اعطاء محمد على 

اعتمادا  ،وربيالأوقد رفض محمد على قبول أحكام تلك المعاهدة على أمل أن ينحل التحالف              

وربيـة سـواحل الـشام      دولة لم تنجيه حين حاصرت الدول الأ      ولكن تلك ال  . على مساعدة فرنسا  

وحين حاصرت تلك الاساطيل السواحل المصرية      ، وضربت اساطيلها موانيه وانزلت جنودها فيها       

ى مبدأ أساس الحكم الوارثي فـى       علالتفاوض مع الباب العالى     كذلك لم تفلح محاولة محمد على       . 

   كله مدي حياته ممصر وحكم الشا

لى فرنسا على محمد على وانهيار مركز الجيش المصري فى الشام نتيجـة تـدخل               أدي تخ 

وما تبع ذلك من حضور اسطول انجليـزي لحـصار          ، أساطيل الحلفاء وقواتهم إلى ثورات الاهالى     

الشواطيء المصرية وتهديد محمد على ادي كل ذلك إلى أن أصبح الباشا أميل إلى الصلح فـدخل                 

 تشارلز نابسير انتهت بقبول محمد على حكم مصر الـوارثي           الأسطولد ذلك   ئفى مفاوضات مع قا   
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 بعزل محمد على لعدم اذعانه بقبول       ١٨٤٠ سبتمبر   ١٤وكان السلطان قد اصدار فرمانا فى       . فقط

لذلك تدخلت الدول الاربع الموقعة على المعاهدة لدى الباب         ، شروط الصلح خلال المدة المحددة له     

  .الوراثي الحكم  لاعطاء محمد على ١٨٤١ يناير ١٠ فى العالى وأرسلت اليه مذكرة

هذه المذكرة أن الحكم الوراثي الذي نصت عليه كان على أساس الوراثـة             فى  ومما يلاحظ   

يضاف إلى ذلك أن الدول اعتبرت اعطاء محمد        ، أى من الوالى الى أكبر ابنائه       ، الصلبية المباشرة 

ارض مع تحقيق   لعالى وأن هذه الحكم الوراثي لا يتع      علىالحكم الوراثي فى مصر منحة من الباب ا       

ولا يتعارض مع الواجبات المفروضة على باشـا    ، منها شيئا    صقنت العالى ولا ي   لبابلالسيادة التى   

  .مصر كـأحد رعايا السلطان وكحاكم لاحدي مقاطعات الدولة

 وبمقتضاه  ١٨٤١  فبراير ١٣وأمر فرمان    ،م الوراثة هذا  اعلى أن الباب العالى لم يتقيد بنظ      

العالى نفسه مـن يتقلـد      الباب  اعطي محمد على حكومة  مصر وراثية فى أسرته على أن يختار             

ولا يتمتع أبنـاء    ،  من بعده  اثم من يخلف هذ   ، منصب الولاية من أبناء محمد على الذكور خلفا له        

 ،لاية مـن يـشاء    للوالعالى  كور يختار الباب    وإذا انقرضت ذرية محمد على الذ     ، البنات بهذا الحق  

نص الفرمان على أن جعل الولاية وراثية هو منحة تخضع للشروط الموضـوعية فـى الفرمـان                 

، ل الولاة بهذه الشروط وكان من شروط الفرمان سك النقود باسـم الـسلطان             أخ إذابطل  وبحيث تُ 

 ـ  عددوتحديد  ، الاتفاق على الحرمين الشريفين ودفع ربع ايراد مصر جزية لتركيا           ١٨  الجيش بـ

وسريان العهود المعمول بها فى تركيا فى       ، ألف وعدم بناء سفن حربية دون تصريح من السلطان        

  .وكان الاخلال بأحد هذه الشروط يعتبر موجبا لابطال تلك المنحة . مصر

 الدول بمذكرة اكدت فيها     فردت عليه ، إلى الدول    ١٨٤١براير  وقد أبلغ الباب العالى فرمان ف     

وردهـا   ،ا الفرمان ألى الـدول    وقد ترتب على تبليغ الباب العالى هذ      . التركية  تبعية مصر للسيادة    

 جماعيـة مـن   ه دون موافقة    ضولايمكن تعديله أو نق   ، أن أصبح فرمان فبراير اتفاقا ودليا     ، عليه

  الموقعين على المعاهدة 

وهـى الخاصـة بترتيـب      ،  فبراير ١٣فرمان  فرضها  على القيود التى     اعترض محمد على  

فتدخلت الدول لدي الباب العالى بما أدي إلى الوصول إلى حل نهائي تمثل             ، ثة وتقدير الجزية    الوار

وقد نظما وراثة العـرش      ، والآخر فى أول يونيو    ١٨٤١ مايو   ٢٣فى صدور فرمانين أحدهما فى      

لسلطان حق اختيار الوالى وأن     لأى أنه لم يعد     ،بحيث أصبحت تنحصر فى الأكبر فالآكبر من ذريته         

شرط سـريان القـوانين      .وقد استبقي الفرمان  . من السلطان    كن قد اشترط صدور فرمان التفليد     ي
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  . ألف جنية ٤٠٠وحدد الجزية بمبلغ ، والعهود فى مصر كما تسري فى بقية ولايات الدولة

 فرمان بتقليد محمد على مقاطعات السودان وملحقاته        ١٨٤١ فبراير   ١٣وكان قد صدر فى     

  ن تسري فيها أيضا القوانين التركيةعلى أ،مدي الحياة 

ت فى تقرير مبدأ رأت فيه خدمة مصالحها قبـل أى           حجيتضح مما تقدم أن الدول تدخلت ون      

اعطـاء محمـد علـى الحكـم        مع  ، وهو أن تبقي مصر جزءا من الامبراطورية العثمانية       ، اعتبار

أ المحافظة على سلامة  عارض فى نظرها مع مبد    تلا ت ولتى صدرت   راثي بالضمانات والفرمانات ا   الو

بذلك لا يختل التوازن ولا يعكر التسابق على تقسيم الامبراطورية سـلام            ، الامبراطورية العثمانية 

  أوروبا ولا تقوم فى الشرق دولة قوية تقف فى وجه اطماع أوروبا

ذلـك الوضـع    ،  الوضع النهائي لمصر   ديضاف إلى ذلك أن الدول قد اشتركت فعليا فى تحدي         

فالدول هى التى    ،سبت تلك التسوية صفة دولية ظاهرة      وقد اكت  ١٨٤١ -١٨٤٠ه تسوية   الذي كفلت 

فرضت معاهدة لندن والعقد المفرد ثم تدخلت فى تحديد شروط الفرمانات التىأصدرها الباب العالى              

 تالفرمانات تبلغ اليها بـذلك أصـبح      وكانت تلك   ، لتنفيذ تلك المعاهدة وتحديد تفاصيل وضع مصر      

بحيث لا يمكن تعديلها أو الغائها الا بموافقة الدول الموقعة علـى            ، لتى تمت صفة دولية   لتسوية ا ل

وفعلا بقيت تلك المعاهدة الاساس الذي يقوم عليه مركز مصر الدولي حتي انتهـي              ، معاهدة لندن 

 وانتى قانونا بتنازل تركيا عن سيادتها       ١٩١٤ريطانية على مصر عام     بعلان الحماية ال  إذلك فعلا ب  

  .١٩٢٣ان عام لى مصر فى مؤتمر لوزع

 اعادت مصرإلي التبعية لتركيا ووضـعتها تحـت         ١٨٤١ -١٨٤٠خلاصة الأمر أن تسوية     

  وصاية دولية

  ليست النهاية 

 تعتبر النهاية الحقيقية لعصر محمـد علـى،         ١٨٤٠يرى بعض المؤرخين أن معاهدة لندن       

 المعاهدة أدت إلى انهيـار أحـلام        ، على أساس أن هذه    ١٨٤٨رغم استمراره فى الحكم حتى عام       

  .محمد على ومشروعه الكبير

،  ذلـك  ويستشهد هؤلاء على ذلك بإغلاق محمد على للعديد من المصانع التى أنشاها قبـل             

  .ضعف الاهتمام بالنظام التعليمى الذى كان حريصا عليهو

 فـى   ينته مع معاهدة لندن، ولكنـه اسـتمر       لم  ولكن هناك آراء أخرى ترى أن محمد على         

لتـه  ومقاومة التدخل الأجنبى فى شئون مصر، ورسم سياسة واقعية جديدة لاسيما بعد تقلـص د              
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  .الكبرى إلى مصر والسودان فقط

إذ يرى هؤلاء أن إغلاق محمد على للعديد من المصانع كان محاولـة لتقلـيص النفقـات،                 

يض أعـداد جيـشه إلـى       لاسيما بعد إجباره من جانب الدولة العثمانية والدول الأوربية على تخف          

 ألف جندى فقط، وبالتالى لم تعد هناك حاجة إلى الكثير من المصانع التى كانت تخـدم                 ١٨حوالى  

كما أدرك محمد على سـريعاً أنـه لا يـستطيع           . احتياجات الجيش سواء فىالملابس أو الأسلحة     

ميات تنافسية مع   الإبقاء على هذه المصانع لتصدير منتجاتها إلى الخارج، لأنه سوف يدخل فى عل            

  .أوربا لا يستطيع مواجهتها، وحتى الأسواق العربية لم تعد مفتوحة له الآن

وبالنسبة للتعليم كانت الإعداد الكبيرة من المتعلمين تذهب إلى الجيش أو الإدارة، لاسيما فى              

دولة واسعة كدولة محمد على التىكانت تضم الشام والحجاز ومصر والسودان، ولكن مع تقلـص               

  .م الدولة كان من الطبيعى أن يتم تقليص النظام التعليمى بها، لكنه لم يقم بإلغاءهجح

كما عمل الأسد العجوز ، وكان قد تخطى السبعين، على مقاومة شروط المعاهدة الدوليـة،               

ومقاومة مسألة فتح الأسواق المصرية أمام الأجانب، فقام بتوزيع العديد من الأراضى الزراعيـة              

ه حتى يتمكن هو بعد ذلك من جمع المنتجات الزراعية وإعادة بيعها للخارج، لتدر عائد              على اقرباؤ 

وكان ذلك وسيلة تحايل من جانبه بعد ما أجبرتـه          . إلى الخزانة، حتى يستطيع استكمال مشاريعه     

  .القوى الأوربية على إلغاء نظام الاحتكار الذى من خلاله أنعش الخزانة المصرية

فى مقاومـة التـدخل الأجنبـى       ) ١٨٤٨-١٨٤٠( سنوات الأربعينات    استمر محمد على فى   

الاقتصادى بالشكل الذى مر بنا، وسياسيا بتوطيد علاقاته بالدولة العثمانية، حتى لا يسمح بحدوث              

تقارب من جديد بين إنجلترا والدولة العثمانية، لأنه كان يخشى وقوع مصر بعد ذلك فى يد إنجلترا                 

  .قت بعد ذلك، وهى النبؤة التى تحق

لكن العديد من الصعاب تجمعت على رأس الأسد العجوز فـإنجلترا تقـف لـه بالمرصـاد،                 

وتقلبات فيضان النيل أدت إلى خسائر جديدة للخزانة المصرية، وتقدم العمر به أدى إلى مرضـه                

يفتـه  ولم تعد له الحيوية السابقة لإدارة ولاية كبرى كولاية مصر، وابنه الأكبر إبراهيم باشـا خل               

هكذا أصيب محمد على بالاكتئاب فى أواخـر أيامـه          . يصاب بالسل الرئوى ويموت فى حياة أبيه      

وتجمعت عليه أمراض الشيخوخة ليسقط الأسد العجوز تاركاً وراءه دولـة كبـرى تـضم مـصر                 

والسودان، لكن خلفاؤه لم يتمتعوا بالحزم والشجاعة والمهارات الذهنية، ربما فيما عدا الخـديوى              

  .اعيل، لذلك ستسقط مصر سريعاً فى أيدى العدو الأول لمحمد على إنجلتراإسم
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رها فى المنطقـة،  ولكن تجربة محمد على لم تنتهى لقد أوضحت مدى أهمية موقع مصر ود   

كما أنها وضعت مصر وبشكل حتمى فى دائرة التحديث، وحق لمحمد على أن نـصفه بمؤسـس                 

  .مصر الحديثة
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